
صوم ودوره في إصلاح ا�تمعات                             فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد   ال

         ٥/٧/٢٠١٣ادى حدائق المع-بمسجد النور  خطبة الجمعة                  - ١ -

لحمــد > ربِّ  لحيــاة الإيمانيــة ئــأكرمنــا بنعمــه الــوافرة، وآلا ،العــالمين ا ه البــاهرة، وا
فــرض علينـا في شــرعه ودينــه مــا  ،وحـده لا شــريك لــه ،وأشــهد أن لا إلــه إلا الله .الطـاهرة

، ويجعلنـا بـه بعـد ذلـك يـوم بـه قلوبنـا وأفئـدتنا بهج بـه حياتنـا، ويسـرُّ ويـُ ،صلح به شئوننايُ 
ه، الله ورســـولُ  وأشـــهد أن ســـيدf محمـــدًا عبـــدُ  .الفـــائزين بـــدخول جنـــة النعـــيمالقيامـــة مـــن 
وفي  ،الـــدنيا والآخـــرة، وجعلـــه وشـــرعه في الـــدنيا همـــا النجـــاة صـــلاحَ عـــزَّ وجـــلَّ أعطـــاه الله 

  . شاء الله الآخرة هما سبب الفوز برضا الله ودخول الجنة إن
ـــعلـــى ســـيدf محَُ  وrركْ  مْ وســـلِّ  هـــم صـــلِّ الل رحمـــة،  اً ق جميعـــي أنزلتـــه للخلـــالـــذ دٍ مَّ

هـــو ســـبب  وفي الآخـــرة ،عنـــاء بًا لكـــلِّ هِ نعمـــة، وجعلتـــه في الـــدنيا مُـــذْ  وللمـــؤمنين خاصـــةً 
بلاء، ونجاتنا من الشقاء والأشقياء، وفوزr fلسعادة بدخول الجنة يوم  الراحة لنا من كلِّ 

  . العرض والجزاء
وعلينـا  ،ى �ديه إلى يوم الـديناهتد نْ مَ  وكلِّ  ،ى الله عليه وعلى آله وصحبهصلَّ 
  .العالمين آمين � ربَّ .. آمين  ،معهم أجمعين

صــيام الكــريم: إخــواني جماعــة المــؤمنين  يتســاءل كثــيرٌ  ،ونحــن مقبلــون علــى شــهر ال
صــيام عــزَّ وجــلَّ مَ فــرض الله ـلــِ –ومــن غــيرf  -منــا  لنــا  ، وســنَّ وأمــرf أن نجــوع �ــاراً  ؟علينــا ال

لحبيب  لأن  ،عـن جوعنـا وقيامنـا وطاعاتنـا أجمعـين غنيٌّ عزَّ وجلَّ والله  ؟أن نقوم > ليلاً  صلى الله عليه وسلما
مــا مــن موضــع {: في شــأن صــنف واحــد مــن العابــدين >صلى الله عليه وسلم  بيُِّ كمــا قــال النَّــعــزَّ وجــلَّ الله 

جـلَّ في  أربع أصابع في السموات السبع إلا و> تعالى فيه ملك ساجد أو راكع يسـبح الله
والبحـــار  ،الســـموات والأرض والجبـــال ؛ح >ه يســـبِّ الكـــون كلَّـــ fهيـــك عـــن أنَّ  .١}عـــلاه

لحيواfت والأ�ار ـن شَـيْءٍ ﴿: بل والجمادات وكل الكائنات ،والأشجار والطيور وا وَإِن مِّ
لحيَّ يسبِّ  في الوجود نْ مَ  كلُّ   ].الإسراء٤٤[﴾ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدَهِ  لا يحتـاج  -عـزَّ وجـلَّ القيوم  ح ا

  .وإنما فرضها علينا لنفعنا ،إلى عنائنا وتعبنا وعباداتنا
                                                 

إِنيِّ أَرَى مَا لا تَـرَوْنَ وَأَسمَْعُ مَا لا تَسْمَعُونَ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لهَاَ أَنْ تئَِطَّ : قاَلَ (أخرجه الترمذي وابن ماجه في الزهد  ١
َِّ̈ لَوْ تَـعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قلَِيلا وَلبََكَيـْتُمْ  مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلا وَ  هَتَهُ سَاجِدًا َِِّ̈ وَا مَلَكٌ وَاضِعٌ جَبـْ

 ).كَثِيراً
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صــيام فيــه منــافع لا تعــدُّ  منــافع جســمانية، ومنــافع نفســية، ومنــافع : ولا تحــدّ  وال
 ومنـافع أخرويـة ومنـافع جنانيـة، ومنـافع عنـد ربِّ  قلبية، ومنافع معيشية، ومنـافع دنيويـة،

نـا في وكلُّ  ،¬خذ منها واحدة على قدرf اليوم ،ها فيهاتحتار البرية كلُّ  مٌ كَ حِ . عزَّ وجلَّ البرية 
لحاجة إليها  أمسِّ    .في كل وقت وحينأجمعين ا

صـــلاح ا�تمعـــات وتحســـين حـــال الأفـــراد وســـلوكيا®م،  ،أنـــزل الله هـــذا الـــدين ل
لحيــــ  يــــنُ ودِ  ،الألفــــة يــــنُ ودِ  ،سِ نــْــماعــــات، فهـــو دِيــــنُ الأُ الجاة الطيبــــة في والتأكيـــد علــــى ا

صــلح ا�تمعــات والأفــراد في كــلِّ  ب، ولا ســلاحَ الاخــتلاط الطيِّــ  ســلاح وقــت وحــين إلاَّ  ي
َ� أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ  ﴿: العـالمين، ولـذا قـال الله لنـا معشـر المـؤمنين ربِّ عزَّ وجلَّ المراقبة > 

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن ق ـَ صِّ    ].البقرة١٨٣[﴾ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ال

لحكمــة والغايــة هــي التقــوى جــلَّ في وخشــية الله  ،والتقــوى هــي الخــوف مــن الله ،ا
 ويحــيط بكــلِّ  ،ه ونجــواهويــراه، يعلــم ســرَّ  عليــه عُ لِــومراقبــة المــرء لمــولاه لعلمــه أنــه يطَّ  ،عــلاه

ُّ̈  وَإِن تُـبْدُواْ ﴿ :لع على أدق نوا�هويطَّ  ،خفا�ه ﴾ مَا فيِ أَنفُسِكُمْ أَوْ تخُْفُوهُ يحَُاسِبْكُم بـِهِ ا
  ].البقرة٢٨٤[

ــردًا وســلامًا علــى جميــع الأfم؛ لا يــؤذي  إذا وصــل العبــد إلى هــذا المقــام كــان ب
ولا  ،أحدًا في قول أو فعل أو بيـع أو شـراء بيده، ولا يغشُّ  أحداً  بلسانه، ولا يضرُّ  اً أحد

ؤمن أو غـــير مـــؤمن، لأن الله يعلـــم خائنـــة الأعـــين ومـــا تخفـــي ه خديعـــة لمـــيعمـــل عمـــلاً فيـــ
صدور   .ال

 فــإذا قويــت مراقبــة الله ذهبــت الجريمــة وولــت إلى غــير رجعــة، ذهــب الســوء وولىَّ 
اية، وعـاش النـاس في أمـان واطمئنـان كـأ�م في جنـة عاليـة، لأن الـذي تضـحك �إلى غير 

ـ تظـلُّ في قلبـه وجـلَّ عـزَّ الله  مراقبـةُ  ،على نفسه أو يوسـوس لـه شـيطانه بـه وتلومـه ه وتؤنِّ توبخِّ
لحـدَّ  ذهببذنبـه ويطلـب التوبـة منـه، أو يـعزَّ وجلَّ حتى يعترف >  لحـاكم ليقـيم ا عليـه  إلى ا

  .ولا يعاقبه عليه في الآخرة ،فلا يحاسبه عليه في الدنيا ،الله منه هُ رَ هِّ طَ ليُ 
ــــمحَُ ﴿ وهــــذا كــــان مجتمــــع  ــــرَ  دٌ مَّ ــــمَ  ينَ ذِ الَّــــوَ  اللهِ  ولُ سُ ــــتح٨٤[﴾ هُ عَ ــــوا  ].الف لم يكون

تراقــب حضــرة الكــريم الوهــاب، لا و لأن الشــرطة في القلــب  ،يحتــاجون إلى شــرطة آداب
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À ، فكــانوا كمــا قــال فــيهم الإمــام علــي عــزَّ وجــلَّ النــاس  يخشــون النــاس وإنمــا يخشــون ربَّ 
صـــونة، وألســـنتهم مخز : (وكــرم الله وجهـــه ونـــة، النـــاس مـــنهم في شـــرورهم مأمونـــة، وأنفســـهم م

ة وعلـى كـل همََّـ ،على كل حركة وسـكنة سَ فْ يحاسبون النـَّ  .)راحة، وأنفسهم منهم في عناء
الأعمـال rلنيـات وإنمـا لكـل  انمـإ( :�ـا، لأ�ـم يعلمـون مُّ هِـة يَ وعلى كل نيَّـ ،ةمَّ لَ وعلى كل 

ـن مَـنْ عَمِـ﴿ :يعيشـون كمـا قـال الله ،قوم على هذه الشـاكلة .٢)امرئ ما نوى لحِاً مِّ لَ صَـا
  ].النحل٩٧[﴾ ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً 

ــزf وذهبــت إلى النَّــ نوقعــت امــرأة مــنه ــن ـَزَ : وقالــتصلى الله عليه وسلم  بيِِّ في ال � رســول الله  تُ يْ
 ؟هـل تشـتكي مـن شـيء :قـال لا،: قـالوا ؟أبعقلهـا حاجـة: ، فنظر إلى قومها وقـالنيِ رْ هِّ طَ 

وهـــذا أكـــبر دليـــل علـــى  - إني حملـــت وحملـــي في بطـــني ،� رســـول الله: لا، قالـــت: قـــالوا
ـــ – هُ تْـــن ـَالاعــتراف بمـــا اقترفتـــه وجَ  أf : قـــال رجـــل ؟هــل هنـــا قريـــب لهـــا: صلى الله عليه وسلمفقـــال  .نيرْ طهِّ

 أتريـــد أن � رســـول الله: قالـــت .ا وأكرمهـــا حـــتى تضـــع مـــا في بطنهـــاهَ ذْ خُـــ: هـــا، قـــالعمُّ 
ـ !!؟تدفعني كما دفعت ماعزًا ني حـتى لا يحاسـبني الله يـوم القيامـة علـى ذنـبي رَ أريد أن تطهِّ

 ،ولا يـدفنها ،لا يقتلها ،وأوصاه أن يكرمها ،�ا إلى الرجل أن امضِ  بيُِّ فأشار النَّ . ووزري
صــنع معهــا مــا يســيئها التــائبين ويحــب  يقبــل توبــةعــزَّ وجــلَّ لأنــه اعترفــت بــذنبها والله  ،ولا ي

  .ابين ويحب المتطهرينالتوَّ 
ولم  - � رسول الله هـا أf وضـعت: وجاءت بعد أن وضعت ما في بطنها وقالت

لأنـه لم يكـن يوجـد قـرfء سـوء يزينـون  ،ومع كثرة المخالطة ،مع طول المدة - أقوالها تغيرِّ 
إلى أن تفعـل مـا  الله تـدفعها ومراقبـة ، أقوالها لتنفذ بجلدها من هـذا الأمـر الهـاملها أن تغيرِّ 

خــــذها : للرجـــلصلى الله عليه وسلم فقـــال  ،، لأن فيـــه نجا®ــــا في الـــدنيا والآخـــرةعـــزَّ وجـــلَّ يلهمهـــا بـــه الله 
 بيِِّ وأكرمهــا حــتى تــتم رضــاع طفلهــا، فأخــذها الرجــل وأكملــت رضــاع طفلهــا وجــاءت للنَّــ

طمته وها هو Çكـل كمـا لقد ف ،� رسول الله: وقالت ،بيد الطفل برغيف خبز وأمسكتْ 
لحدَّ  ،ترى َ مَا أَمَرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَـا ﴿ !!؟هذا مجتمعٍ  أيُّ  .رنيوطهِّ  فأقم عليَّ ا َّ̈ صُونَ ا لاَ يَـعْ

   ].التحريم٦[﴾ يُـؤْمَرُونَ 
                                                 

٢ À متفق عليه عن عمر. 
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 توبــةً  لقــد Éبــتْ (: رهــا، وقــال في شــأ�اأصــحابه أن يرجمو�ــا ليطهِّ صلى الله عليه وسلم  فــأمر النــبيُّ 
  .هكذا كان حال مجتمع المؤمنين .٣)عت على أهل المدينة جميعًا لوسعتهملو وزِّ 

 .لا تكـذب :قال .� رسول الله أوصني( :وقال :ذهب رجل منهم إلى رسول الله
فـــذهب  ؛وكررهـــا ثـــلاËً  ،لا تكـــذب :قـــال .� رســـول الله أوصـــني :فـــذهب ثم عـــاد وقـــال

صـية سَ أو همََ  ،له نفسه بمخالفة تْ سَ وَ سْ ما وَ لَّ كُ الرجل وَ  مـاذا  :قـال لنفسـه ،له شيطانه بمع
المؤمنين، وقـد أخـذ علـيَّ  وإذا سألني إخواني ؟وإذا سألني رسول الله ؟أقول إذا سألني الله

تـبرأه مــن  الزهيــد هـو سـرُّ الفريـد فكـان هــذا الـدواء الوحيـد  ).!!؟العهـد ألا أكـذب بيُِّ النَّـ
  .صلى الله عليه وسلم بيِِّ النَّ  جُ هْ لأن هذا كان ن ـَ ،جميع المعاصي على اختلاف أنواعها

ــدنيا وÉهــوا في شــئو�ا ومــنهم مــن ذهــب إلى اللهــو،  ،فــإذا انغمــس النــاس في ال
 همه الجشـع والطمـع إلى مـا يغضـب الله، ومـنومنهم من ذهب إلى اللعب، ومـنهم مـن جـرَّ 

صـول علـى المـال إلى الغـشِّ تـمن جرَّ  لح الرغبـة في  هتـلعبـاد الله، ومـنهم مـن جرَّ  ه الرغبـة في ا
صــب إلى الخــداع لعبــاد الله، ق ـَ ، فكثــرت المشــاكل وازدادت الفــتن ،المراقبــة بيــنهم تْ لَّــالمن

وإلجــام  ،لجهــاز القلــب عــام يكــون عَمْــرَة فجعــل الله عــزَّ وجــلَّ شــهرًا كــلَّ  .وأطلــت الإحــن
  .عزَّ وجلَّ وإرجاعها إلى مراقبة الله وخشية الله وتقوى الله  ،النفس عن شهوا®ا

ــــع المــــؤمن في شــــهر رمضــــان عــــن المعاصــــي والفــــتنفيم ويقُبـِـــل علــــى عمــــل  ،تن
ـــويُ  ،وعلـــى التنـــافس في العبـــادات ،الطاعـــات  لِّ الغِـــ نْ مِـــ ؛ر قلبـــه نحـــو جميـــع الكائنـــاتطهِّ

لحســد لحقــد وا ويملــؤه rلبضــاعة القرآنيــة النبويــة  ،والأثــرة والأfنيــة ،ره والــبغضوالكُــ ،وا
لمحبـة ؛العـدfن بيِِّ شنطة رمضان مـن النَّـ -الرمضانية  والرحمـة  ،والمـودة والشـفقة ،الألفـة وا

لحنــان Ïخواننــا المــؤمنين وبكــل بــني الإنســان  - في رمضــان لأهــل الإيمــان بيِِّ بشــنطة النَّــ ،وا
إِنَّ عِبَــادِي ﴿ :دخــل في قــول الله في القــرآن ،ودام علــى ذلــك ،ذلــك فــإذا فعــل الإنســان

   ].لحجرا٤٢[﴾ ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ 

                                                 

٣ À رواه مسلم والدارمي وأحمد وأبو نعيم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. 
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لحفــيظ بحفظــه خــتم علــى ؛ فحفــظ جوارحــه مــن المعاصــي والغفلــة عــن جوارحــه ا
علـى كنـوز  وفتحـه ،ه اللهاح على قلبه فمنع الدخول فيـه لأي شـيء لا يحبُّـوختم الفتَّ  ،الله

   .فضل الله وإكرام الله وعطاء الله
لْنـَا لـَهُ نـُوراً يمَْشِـي بـِهِ وَجَعَ ﴿ :يقول فيه الله ،قرآني مراقبةٍ  جَ رْ يعطيه الله عزَّ وجلَّ ب ـُ

لحين يمشـــي كـــالمؤمنين في كـــلِّ  ].الأنعـــام١٢٢[﴾ فيِ النَّـــاسِ  صـــا معهـــم تيـــار  زمـــان ومكـــان وال
لحـــقَّ و نـــوراني رrني في القلـــب  مـــن الباطـــل  الفـــؤاد لا ينطفـــئ إلى يـــوم التنـــاد، يعرفـــون بـــه ا

لحسـن مـن الســيئ ،والطيـب مـن الخبيــث يقــول  ون فرقـاfً فيكــ ،يميـزون بــه بـين الأشـياء ،وا
َ يجَْعَل لَّكُمْ فُـرْقاfًَ ﴿: فيه الله ّ̈    ].الأنفال٢٩[﴾ إَن تَـتـَّقُواْ ا

اتقــوا فراســة المــؤمن فإنــه {: بيِِّ نــوراً يقــول فيــه حضــرة النَّــعــزَّ وجــلَّ وقــد يعطيــه الله 
ـــا رrعـــزَّ وجـــلَّ وقـــد يعطيـــه الله  .٤}وينطـــق بتوفيـــق الله، ينظـــر بنـــور الله نيÓـــا، إحساسًـــا إيمانيً

وأن هـذا كـاذب،  أن هـذا صـادقٌ  فيحسُّ  ،لع عليه ويراههذا الإحساس فيما يطَّ  فَـيُحَكِّمُ 
هـو القلـب  وأن هذا أمين، ولا يستطيع أن يبرهن rلقول لأن الذي يحـسُّ  وأن هذا خائنٌ 
  .هجلَّ في علاوالعامر بفضل الله  ،والعامر بخشية الله ،والعامر بتقوى الله ،العامر بنور الله

صـوم راقيÓ  وساماً و  ،جائزة عظمىعزَّ وجلَّ هذه التقوى � إخواني جعلها الله  ا لمـن ي
  .العدfن بيُِّ وكما كان عليه النَّ  ،كما ذكر الله في القرآن  ،شهر رمضان

إذا  ،إذا أردت أن Ôمــن علــى زوجــك وبناتــك فــلا ســبيل أرقــى مــن هــذا الســبيل
ــو كــن ئاً وصــلنا إلى مراقبــة الله لا تخشــى علــيهن شــي لأن  ،وســط الســباع الهائجــة حــتى ول

ا�تمـع �ـذه  إذا كـان .في عـلاه جـلَّ وى الله تنهاهن عما يغضب الله وتق ،تقوى الله تحفظهن
يقــول فيــه  اً،طيبــ اً والبلــد كلهــا يكــون بلــد ،ا�تمــع الطيــب ،المــؤمنينالشــاكلة فهــو مجتمــع 

ــُــــهُ Ïِِ ﴿ :الله ــــــبُ يخَْــــــرُجُ نَـبَات ــــــدُ الطَّيِّ ــــــدًاوَالْبـَلَ ــــــثَ لاَ يخَْــــــرُجُ إِلاَّ نَكِ ﴾ ذْنِ ربَِّــــــهِ وَالَّــــــذِي خَبُ
  ].الأعراف٥٨[

هـل في  !!هـل في جامعـات دراسـية؟ !!هـل في صـيدلية؟ !!أين نجد هـذا الفضـل؟
لا نجــــد هــــذا الفضــــل إلا في  !!�rنيــــة؟دول متقدمــــة ومتحضــــرة أوروبيــــة أو أمريكيــــة أو 

                                                 

َّ̈ : (ثوrن À بلفظ الطبراني عن ٤ َّ̈ ، وينطق بتوفيق ا  ).احذروا دعوة المسلم وفراسته ، فإنه ينظر بنور ا
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في المـؤتمر  -وهـو يقـول  عـوا إلى حضـرة النـبيِّ ولذلك اسم، شريعة الله وفي منهج رسول الله
صحفي الذي عقده للمؤمنين في يوم التاسع والعشرين من شهر شـعبان في العـام الثـاني  ال

شهر عظـيم  قد أظلكم ،أيها الناس{: ليوضح لهم بعض مزا� شهر رمضان -من الهجرة 
لخـير كلـه، وهـو خيرهـا فقـد حـرم ا شهر فيه ليلة هي خير من ألـف شـهر مـن حـرم ،مبارك

صــبر ثوابــه الجنــة، وهــو شــهر المواســاة، وشــهر يــزاد فيــه في رزق المــؤمن،  صــبر وال شــهر ال
مـن فطـر فيـه صـائما كــان  .وآخـره عتـق مـن النــار ،وأوســطه مغفـرة ،وهـو شـهر أولـه رحمـة

صــائم مــن غــير أن يــنقص مــن  ،مغفــرة لذنوبــه وعتــق لرقبتــه مــن النــار وكــان لــه مثــل أجــر ال
صائم شيئاً  صـائم عليـهالله قالوا � رسول  .أجر ال فقـال صـلى  ،لـيس كلنـا يجـد مـا يفطـر ال

يعطى الله هذا الثواب لمن فطر صـائما علـى تمـرة : وهو الرحمة العظمى - الله عليه وسلم
أو على شربة ماء أو على مذقة لبن، ومن خفـف عـن مملوكـه فيـه أدخلـه الله الجنـة وأعتـق 

ا سـقاه الله تعـالى مـن حوضـي شـربة لا يظمـأ  بعـدها ومن أشبع فيه صـائم ،رقبته من النار
   .أبدًا حتى يلج الجنة

صـلت صـال خ صـلتينفاستكثروا فيـه مـن أربـع خ  لا غـنى ين ترضـون �مـا ربكـم وخ
أمــا اللتــان ترضــون �مــا ربكــم فشــهادة أن لا إلــه إلا الله وتســتغفرونه، وأمــا . لكــم عنهمــا

أو كمــا  .٥}الجنــة وتتعــوذون بــه مــن النــار اللتــان لا غــنى لكــم عنهمــا فتســألون الله تعــالى
  .ادعوا الله وأنتم موقنون rلإجابة ،قال

لحمد > رب العالمين الذي أكرمنـا وكرمنـا، وجعلنـا مـن عبـاده المـؤمنين وأشـهد  .ا
أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه يعــين مــن أحبــه علــى ذكــره وشــكره وطاعتــه في كــل 

 ،ى الأمانــــةوأدَّ  ،غ الرســــالةبلَّــــ ،هالله ورســــولُ  عبــــدُ  اً وأشــــهد أن ســــيدf محمد .وقــــت وحــــين
لحجة لمحجة وأقام ا لمحجة البيضاء  ،ووضح ا ليلها كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا بعـده وتركنا على ا

 ،واحفظنـا مـن المعاصـي والسـيئات ،اللهـم صـلِ وسـلم وrرك علـى سـيدf محمد .إلا هالك
عنــدك في هــذه الأ�م المباركــة مــن أهــل واكتبنــا  ،وأعنــا علــى عمــل الخــير والــبر والطاعــات

  .وصحبه الكرام صلى الله عليه وسلمنا إلى أعلى الرتب حتى نكون مع النبي يورق ات،الجن
                                                 

 .عن سلمان Àوالبيهقي ابن خزيمة  ٥
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   :أيها الأخوة جماعة المؤمنين
َِّ̈ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ ﴿ :عزَّ وجـلَّ يقول ربنا   ].الأحـزاب ٢١[﴾ لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فيِ رَسُـولِ ا

لحمـــد > نقُبـــل علـــى الطاعـــات في خـــير الهـــدي هـــدي ســـ ـــا وا يدf رســـول الله، نحـــن جميعً
صــوم ونقــوم ونقــرأ القــرآن ؛رمضــان ونســارع إلى أعمــال الــبر والخــير كلهــا،  ،ونــذكر الله ،ن

لحة شـرطها القبـول، والقبـول لا يعلمـه إلا الله عـزَّ وجـلَّ  صـا والنـبي  .لكن هذه الأعمـال ال
صــل  ].التوبـة ١٢٨[﴾ حَـريِصٌ عَلـَيْكُم﴿ :فيـه ربــهوهـو كمـا قـال لنـا صلى الله عليه وسلم  حـريص علـى أن نح

لحسنى والز�دة   .على السعادة وا
العبـد التائـب �ـذا ويقبل �ـا علـى حضـرته  ؟ما أسرع طاعة يغفر الله �ا الذنوب

: صلى الله عليه وسلمفقـال  ،ذلـك بفعلـه وقالـه بيُِّ ويجعل هـذا العبـد في كنـف الله ورعايتـه؟ بَــينََّ النَّـ ،إلى الله
صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار{ أسرع أمر في إطفاء الخطا� والتوبة هـي . ٦}ال

صدقات على الفقراء والمساكين   .ال
لنِـَفْقَـهَ معـنى هـذا  ،نر وتمعُّـولـيكن القـرآن فيـه بتـدبُّ  ،أكثروا فيه من تلاوة القـرآن

ونسـأل الله أن يعيننــا علــى ذلــك  ،ل بــهثم نقــوم بتنفيــذه ونعقــد العزيمـة علــى العمــ ،الكـلام
  .على الدوام

واعلمــوا قــول  ،ؤذي بــني الإنسـانمــا يـُ اللسـان عــن كـلِّ  وحـافظوا فيــه علـى كــفِّ 
ــــذي رواه الإمــــام الترمــــذي عــــن جــــابر  ــــائم، {: Àالنــــبي العــــدfن ال ص خمــــس يفطــــرن ال

   .}الكذب، والغيبة، والنميمة، واليمين الكاذب، والنظر بشهوة
 :أي –مــن لم يــدع {: للخائضــين في الباطــل حيــث يقــولصلى الله عليه وسلم اسمعــوا إلى تحــذيره و 

يعـني يـريح . ٧}فليس > حاجـة في أن يـدع طعامـه وشـرابه ،قول الزور والعمل به -يترك 
  .نفسه من ذلك لأن الله لن يقبل منه هذا العمل

                                                 

 .النسائي والطبراني وأحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنھ ٦

 .رواه البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ٧
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صوم صوميقول الم .؟كيف ن صمإذا صم{: صلى الله عليه وسلم ع صـرك ولسـانك  ت فلي سمعـك وب
لحـرام نـا عليـه نا وحثَّ وحضَّـ ،صـيام الجـوارح هـو الـذي أمـرf بـه الله ،٨}ويدك ورجلك عن ا

  .سيدf رسول الله
ـــالاً يحُ   :� أمـــة خـــير الأfم ـــوا في هـــذا الشـــهر الكـــريم مث ـــاس كون ـــوا للن تـــذى، قول

صـوماتو صـلوا الأرحـام  ،روا الأحقـاد والأحسـادأخِّ  ،، قدموا الخيرناً حس  ،اعفـوا عـن الخ
تــرى المــؤمنين في تــراحمهم وتــوادهم {: بيُِّ واجعلـوا الأمــة كلهــا في هــذا الشــهر كمــا قــال النَّــ

إذا اشــتكى عضــو منــه تــداعى لــه ســائر الجســد rلســهر  ،وتعــاطفهم كمثــل جســد واحــد
لحمى   .٩}وا

شــاء الله، أن  وهــو وقــت إجابــة إن ،نســأل الله عــزَّ وجــلَّ في هــذا الوقــت المبــارك
  .يننا على ذكره وشكره وحسن عبادتهعِ وأن يُ  ،وأن يستر لنا عيوبنا ،يغفر لنا ذنوبنا

ل حـال أهلـه إلى وبـدِّ  ،نظـرة خـير وإكـرام رَ صْـاللهم انظر إلى هذا البلد الكـريم مِ 
  .واجعلنا إخوة متآلفين متكاتفين ،خير حال على الدوام

الأحيـاء  ،ؤمنين والمؤمنـاتوالمـ ،والمسلمين والمسـلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
  .العالمين � ربَّ  ،إنك سميع قريب مجيب الدعوات ،منهم والأموات

رؤســـاء  ،ومحكـــومين حكامـــاً  ،بـــين قلـــوب عبـــادك المســـلمين أجمعـــين فْ لِّـــاللهـــم أَ 
بــدينك وكتابــك و�ــج  لُ واعْــ ،واجعــل ســهام الكــافرين والمنــافقين في نحــورهم ،ومرءوســين

صرك � خير الناصرينر البلاد الإسلامية كلَّ وحرِّ  ،ك � أكرم الأكرميننبيِّ    .ها بن
ــى (اتقــوا الله، : عبــاد الله هَ ــرْبىَ وَيَـنـْ ــاء ذِي الْقُ ــدْلِ وَالإِحْسَــانِ وَإِيتَ ــرُ rِلْعَ َ Çَْمُ ّ̈ إِنَّ ا

  ].النحل٩٠[) عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

صلاةاذك   .روا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم ال
***********  

                                                 

 .الله عنھ عن جابر رضي ٨

 .البخاري عن النعمان بن بشیر رضي الله عنھما ٩


